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 (2) الغش التجاري في زمن الجودة
 2019ديسمبر  22خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

يُعرف الغش التجاري بأنه إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرًا ماديًا 
حتى تصبح شيئًا آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتكون 

إلى  جريمة الغش في المواد الغذائية والطبية، والغش في هذه الحالة متجه
ذات البضاعة لا إلى المتعاقد ولذلك تقع الجريمة حتى ولو لم يكن هناك 

 متعاقد، وأيضًا حتى إذا لم تكن هناك نتيجة جرمية.

كما تشير المراجع إلى أنّ مصطلح الغش يتضمن العديد من المعاني، فهو 
إظهارُ الإنسان خلاف ما يُضمِر، وقد ظهرت في الاصطلاح تعريفات متعددة 

عن بعضها البعض باختلاف المجال الذي وُجد فيه الغش، فعرّفه  تختلف
الاصطلاح الشرعي أنه ما يُخلط من الرديء والسيئ بالجيد، أو بث السوء 
ونشرهِ على أنه خير يُرجى، أما الغش في الاصطلاح التربوي فهو عملية 
تزييف النتائج المتعلقة بالتقويم، أو محاولة من الطالب لأخذ إجابة 

سئلة بطرق غير مشروعة. وعرّف علم الاجتماع الإسلامي الغش بأنه الأ
ظاهرة اجتماعية منحرفة، خرجت عن العديد من المعايير والقيم الشرعية 
التي أقرّها الإسلام؛ وذلك لما تتركه في المجتمع من آثارٍ سلبية واضحة 

 تنعكس على مظاهر الحياة الاجتماعية.
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غش وتنوعها؛ إلا أنها تتقارب وتتفق في وعلى الرغم من تجدد مفاهيم ال
مضمونها، وإن لم تنطبق بشكلٍ كلي، فجميعها يقرر أن الغش من حيث 
المفهوم يتضمن الخيانة، بحكم أن الغش هو نقضٌ للعهد، وتفريط 
للأمانة، وبمفهومه أيضًا يقترب من النفاق العملي؛ لأن الغشّاش يُضمِر 

 للطرف الآخر خِلاف ما يُظهِر.

جرمت كل القوانين والتشريعات الغش التجاري بجميع صوره  ولقد
وأشكاله، ليس ذلك فحسب وإنما بلغ هذا الفعل في بعض القوانين إلى 
درجة الإجرام التي يعاقب عليها القانون بصورة مباشرة إن ثبت الجرم، 

 وعادة ما توجد العقوبات في هذا الموضوع في قانون العقوبات.

ن أركان جريمة الغش التجاري تتحقق حينما تكون وتنص بعض القوانين أ
هناك أفعال مادية تعكسها صور من الخداع وأفعال معنوية تتمثل في 

 تعمد غش الآخرين، لنحاول أن نتعرف على كلا الركنين:

وهو يتألف في الأساس من السلوك الإجرامي، ولا يتطلب  الركن المادي:
جرد وجود السلوك الإجرامي. نتيجة جرمية محددة حيث تقوم الجريمة بم

والسلوك الإجرامي في الغش التجاري للأغذية يمكن حصره في سلوكيات 
 أربعة، هي:

غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو  -1
مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك، ويتحقق 
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ة كما تعارف عليها الناس أو الغش بإضافة أو إنقاص أي عنصر من الماد
بخلطها بغيرها سواء كانت من نفس الجنس أو من غيره، ومن الغش أيضًا 
إنقاص التركيز اللازم من المادة مثل القهوة. ولا تهم نسبة الغش في 
الجريمة فبكل إضافة أو نقصان مهما كان يكون الغش، وبالتالي فلا يكون 

 ش في المادة الغذائية أو الطبية.مطلوبًا من المحكمة أن تبين نسبة الغ

عرض أو وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد  -2
طبية أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو 
فاسدة أو مسمومة. وفي هذه الحالة لا يتدخل البائع في عملية الغش 

النقصان أو الخلط، وإنما يكون سلوكه المنصب على البضاعة بالزيادة أو ب
متوجهًا أساسًا إلى المشتري. فيسأل عن العرض ولو لم يكن له أي دخل في 

 الغش.

عرض أو وضع للبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية  -3
الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث 

تيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو على استعمالها بواسطة ك
إعلانات أو تعليمات مهما كانت، وفي هذه الحالة ذهب القانون إلى تجريم 
كل من يعرض مواد تستعمل في الغش أو كان محرضًا على الغش بأية 

 وسيلة كانت.

الحث على استعمال المواد التي تستخدم في الغش بواسطة كتيبات أو  -4
ت أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كان نوعها، منشورات أو نشرا
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ويدخل في ذلك من يقدم للتجار معلومات عن كيفيات الغش وطرقه سواء 
 كان شفويًا أو منشورًا.

يقوم الركن المعنوي في جريمة الغش على القصد الجنائي  الركن المعنوي:
لعرض فقط إذ بعنصريه العلم والإرادة إذ لا يتحقق قيام الجريمة بوجود ا

لا بد أن يكون العارض عالمًا بالغش الواقع على البضاعة، فإذا عرض للبيع 
مادة مغشوشة وهو لا يعلم بالغش لا تقوم الجريمة في حقه، أما العلم 

 بذلك فتقع به الجريمة حتى ولو لم يكن هو الذي قام بعملية الغش.

ذائية إلا أن الغش وإن كانت معظم الأمثلة المطروحة تتحدث عن المواد الغ
يشمل جميع أنواع السلع والمواد الاستهلاكية، مثل الملابس، الأثاث، 
المنازل، المصابيح، السيارات، وكل ما يستخدمه الإنسان أو الحيوان من 

 مواد.

وفي دراسة عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني، قامت بها الغرفة 
الرياض الاقتصادي بالرياض عام التجارية الصناعية قطاع البحوث ومنتدى 

 جاء فيها: 2010

كل فعل أو ممارسة »يعرف الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني بأنه: 
غير أخلاقية تستخدم فيها تقنيات المجتمع الإلكتروني وتهدف إلى 

وتشير الدراسة الى أنه بناء على هذا «. تحقيق كسب مادي غير مشروع
 يلي: التعريف فإنه يمكن تقرير ما
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أنه لا فرق بين المستهلك الفردي أو المؤسسة أو الحكومة في تصنيف 
حالة الغش أو الاحتيال التجاري، ومن ثم فإن كافة الأشكال المرصودة 
للغش التي ترتكب في حق الحكومات أو المؤسسات تعتبر غشًا تجاريًا. أن 

ا يرتبط بشكل تقرير إذا ما كان أحد أشكال الجريمة أو الاحتيال غشًا تجاريً
الجهة المتضررة بقدر ما يرتبط بأنه نجم عن نشاط مرتبط بالتجارة وألحق 
خسارة بهذه الجهة المتضررة. إن كافة الأنشطة والمجالات التي تلحق 
خسائر بالأفراد أو المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة على الإنترنت 

 تعتبر غشًا تجاريًا.

 Government Printer for the State ofوقد توصلت دراسة )

Victoria,2002 إلى صياغة تعريف واسع لمفهوم الاحتيال التجاري )
الإلكتروني يتضمن كافة المشكلات والقضايا مثل تدمير البرامج والأنظمة 
من خلال التخريب المتعمد الذي يحدث عندما تصيب الفيروسات 

د البغيضة أو غير الكمبيوتر، أو الجرائم الأخرى التي تتضمن نشر الموا
القانونية، على سبيل المثال عندما تسعى الشركات أو الأفراد لبيع الصور 
الإباحية على الإنترنت. مع ذلك، بعض الجرائم لا تشكل جزءا من ذلك 
التعريف الواسع إذا لم تتضمن عنصر الخداع أو الممارسة غير الأخلاقية، 

 على كسب مادي. والتي فيها يتم ارتكاب الجريمة بهدف الحصول

 يقول فيه: 2015وفي مقال نشر للدكتور صالح الرشيد عام 
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بصفة عامة، أصبحت ظاهرة الغش التجاري والتقليد في عالم اليوم تثير 
الكثير من الجدل والنقاش حول مدى ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، 

وز وما تسببه من أضرار على المستهلك وعلى المجتمع، وبخاصة مع بر
التجارة الإلكترونية، فضلاً عن أنها باتت تكبد الشركات الوطنية خسائر 

 بالغة.

فبالنسبة لآثار تلك الظاهرة على المستهلك، تؤكد بعض المجلات 
البريطانية على أن الغش التجاري بدأ يشكل مصدر خطورة على حياة 

ة في الإنسان وبخاصة عندما بدأ يتحرك ناحية الترويج للعقاقير والأدوي
المجلات الطبية المتخصصة التي تكاد لا تخلو من تضليل أو عدم الدقة 

منتج دوائي خضع لحملات  102العلمية. وخلصت الدراسة التي أجريت على 
من هذه العقاقير لا علاقة لها بالأعراض  %50ترويج إعلامي مكثفة إلى أن 

 التي توصف لها، وأن الحملات كانت تستهدف مجموعة مختلفة من
  المرضى غير التي من المفترض أن يكون العقار مبتكرًا من أجلها.

وفي دراسة أخرى تتهم إحدى أكبر شركات إنتاج الأدوية العالمية بتضليل 
الجمهور والترويج لعلاج أمراض وهمية بغية الربح المادي من وراء إنتاج 

قي عقاقير طبية لعلاجها. وكشفت هذه الدراسة عن أن بعض الباحثين وثي
الصلة بشركات الأدوية يروجون منذ فترة طويلة في مؤتمرات علمية 
تشرف عليها هذه الشركات لخلل وظيفي يصيب النساء بالعجز الجنسي 
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على الرغم من وصف الخبراء المختصين لمزاعمهم في هذا الصدد أنها مجرد 
 تضليل وقد تنطوي على قدر لا بأس به من المخاطر.

الظاهرة على الشركات الوطنية، فتشير إحدى  أما بالنسبة لآثار تلك
الدراسات إلى مدى خطورة هذه الظاهرة من حيث تكبد الشركات الأوروبية 

مليارات يورو خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة  3.6خسائر بلغت 
لوقوعها فريسة لعمليات الغش التجاري والخداع الاقتصادي من خلال 

الاحتيال المالي. وقد وقع أكثر من ثلثي عمليات النصب عبر الإنترنت و
من الشركات الأوروبية ضحية لعمليات الغش % 43الشركات البريطانية و

والاحتيال الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين، وهو ما كبّد ميزانيات تلك 
 6.7الشركات خسائر قدرت القيمة المتوسطة لنصيب كل شركة منها بنحو 

 ملايين يورو.

هنا ما هو إلا غيض من فيض، لذلك فإن التغاضي عن ظاهرة وما ذكرنا 
الغش التجاري يعتبر أكبر خديعة ترتكب في حق المجتمعات والبشر، 
فالغشاش في أي مجال كان لا يتوقع منه أن يكون أمينًا ومستقيمًا 
وفاضلاً، ذلك أن الفضيلة تعني استعدادًا لفعل الخير ورد الشر ونبذ 

  الفساد.

انتشار الأمراض والأوبئة الاجتماعية الناتجة عن ممارسات  والغش مصدر
خسيسة في المعاملات التجارية والمهن الاجتماعية والاقتصادية 
والفلاحية والصناعية والخدماتية، تسهم في تخلف المجتمع عن مواكبة 
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ركب الحضارة والتقدم، إذ تشهد المهارات الفردية والكفاءات العلمية 
 دارًا وتقهقرًا.والتكنولوجية انح

الخلاصة: لذلك وقبل أن نختم مقالنا فإننا نرجو من المجلس النيابي أو من 
ا يجرم كل أنواع الغش، سواء ا وقانونًالجهات ذات العلاقة أن تسن تشريعً 

كان فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو بأي مادة أخرى، وكذلك يجب أن يضاف 
اليوم عبر وسائل التواصل إليها الغش الإلكتروني وخاصة الذي يتم 

الاجتماعي، وكذلك يمكن إنشاء هيئة حكومية متكاملة لمكافحة الغش 
التجاري بأنواعه المختلفة، تتواصل هذه الهيئة مباشرة مع إدارة حماية 
المستهلك وإدارة الجريمة الإلكترونية وقسم مراقبة الأغذية، أعتقد عند 

 نشأ عن هذه الجريمة الشنعاء.ذلك يمكن أن نقلل من بعض الأضرار التي ت

  


